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 ملخص البحث
 

اصد ما يعجز غيره من الكلام أن يجاريه أو يحمل معانيه القرآن الكريم كتاب معجز في كلماته وآياته، وفيه من المعاني والمق
الكثيرة، فهو كلام خالق الكون سبحانه، أودع فيه تشريعه لخلقه، وأراد سبحانه أن يجعله آية على صدق رسوله، وتحدى 

ولا يزال المجال  بيه،نهلت منه أمة الإسلام منذ أن أنزله الله سبحانه وتعالى على ن به البلغاء أن يأتوا بسورة من مثله، وقد
، والاستفادة منها في حياة الفرد والمجتمع، وفي تغيير واقع الأمة مفتوحًا لاستخراج الهدايات والفوائد من معينه الصافي

للأحسن، ولا يجب الاكتفاء بمعنى أو معنيي في الآية إذا كانت الألفاظ في الآية تسمح بغيرها من المعاني دونما تعارض 
 كُلِ  عِن دَ  وُجُوهَكُم   وَأقَِيمُوا باِل قِس طِ  رَبِّ  أمََرَ  قُل  } بينها؛  وبي يدينا بحث تطبيقي لآية من كتاب الله  وهي قوله تعالى: 

جِد   نه  الاستقرائي والاستنبايي، مبتدئاً هدايات وأُضيف عليها ما يسر الله من هدايات بعد تصعيد النظر فيها مستخدما المأجْ َعُ ما استخرجه علماء التفسير منها من  (،92الأعراف ){ تَ عُودُونَ  بدََأَكُم   كَمَا الدِينَ  لَهُ  مُُ لِصِيَ  وَاد عُوهُ  مَس 
بذكر معاني الكلمات والمعنى الإجْالي مع عدم إغفال السياق، ذاكراً للسبل التي يمكن بها تحقيق الهدايات في واقع الأمة، 

 وأختم بأهم النتائ  والتوصيات.
 مسجد ،الدعاء  ،القسط  ،الإخلاص  ،الهدايات    الكلمات المفتاحية:

 
The significance of deriving Quranic Hidayah and applying them to current situation. 

Applied study about the verse 29 of Surah Al-A'raf 
 

Abstract 

The Holy Quran, is a book of mystery, in its words and its verses, and it contains a lot of meaningful 

that it cannot any other creatures to speech it’s fulfill its whole meanings. It is the words of the creator of 

the Globe has had his laws upon them. He wanted the Holy Quran to be a miracle stating prophet’s 

honesty. He had challenged the people of that time as they were speaking very ancient Arabic, to 

provide/create one verse of the Holy Quran. It was the main source to the Islamic nation since it was 

down to earth upon his prophet. However, it is still being used till the moment as the source to gain the 

guides and benefits, as these guides are useful to be used in the community. In addition, to change the 

situation to its best. It cannot be reliable to take only one meaning or two from its verse if the 

vocalizations in the verse as it allows to take another meaning without contradicting. Here we have a  

verse from the Holy Quran it says : Say (O Muhammad PBUH) My Lord has commanded justice and 

(said) that you should face Him only (i.e. worship none but Allah and face the Kiblah , i.e. the Ka'bah at 

Makkah during prayers) in every place of worship, in prayers (and not to face other false deities and 

idols), and invoke Him only making your religion sincere to Him (by not joining in worship any partner 

with Him and with the intention that you are doing your deeds for Allah’s sake only). As He brought 

you (into being) in the beginning, so shall you be brought into being [on the Day of Resurrection in two 

groups, one as a blessed one (believers), and the other as a wretched one (disbelievers)].  I collect what 

was funded by the scholars of Tafseer (interpretation), adding to it what has God (Allah) eased for me 

by his guide. As used the curriculum of inductive approach and deductive approach. Starting by saying 

the meaning of its words and its meaningful without neglecting the order of the verse. Stating the ways 
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that the guides will be achieved in the situation of the whole of Islamic nation, and I round up by the 

importance of its conclusions and recommendations.    

Keywords:  Hidayah, sincere, justice, call upon Him, place of prayer 

 
 

 ومبشراً هادياً الله أرسله من على والسلام والصلاة والفرقان، الهدى من وبينات للناس هدىً  القرآن، أنزل الذي لله الحمد
 ؛ بعد أما الدين، يوم إلى بإحسان تبعهم ومن أجْعي، وصحبه آله وعلى منيراً، وسراجًا بإذنه الله إلى وداعيًا ونذيراً،

 
 المقدمة

قال تعالى في غير إن القرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم جعله الله مباركا وأمرنا بتدبره لنستفيد منه في ديننا ودنيانا وأُخرانا 
ب َّرُوا آياَتهِِ كِتَابٌ أنَ  زلَ نَاهُ إلِيَ كَ مُبَارَكٌ }  ما آية حاثاً على التدبر: لَ بَابِ ليَِدَّ وقال تعالى:  ، (92ص ،){  وَليَِتَذكََّرَ أوُلُو الأ 

ب َّرُوا ال قَو لَ أمَ  جَاءهُم مَّا لََ  يأَ تِ آباَءهُمُ الأوَّلِيَ }    ،(86المؤمنون ){  أفََ لَم  يدََّ
 جْيع أموره، وأهداهم فيوإن استنباط الهدايات القرآنية هي ثمرة تدبره فمن اهتدى بها كان أكمل الناس علما وعملا 

ستوى الفرد خراج الناس من الظلمات إلى النور، وتحقيق الشفاء للأمة على مإ ،ومن الأهداف السامية لتلك الهدايات
دِي للَِّتِي هِيَ أقَ  وَمُ وَيُ بَشِرُ ال مُؤ مِنِ  }وتعالى:والجماعة، قال سبحانه  م  يَ الَّذِينَ يَ ع مَلُونَ الصَّالِحاَتِ أنََّ لهَُ إِنَّ هَذَا ال قُر آنَ يِه  راً كَبِيراً دِي بِ  ، وقال سبحانه وتعالى:2{ الاسراء  أَج  وَانهَُ سُبُ هِ اللهُ }قَد  جَاءكَُم  مِنَ الِله نوُرٌ وكَِتَابٌ مُبِيٌ يَ ه  لَ  مَنِ ات َّبَعَ رضِ 

تَقِيم { دِيهِم  إِلَى صِراَط  مُس  والقرآن الكريم لا (. ٥١ – ٥١المائدة: ) السَّلامِ وَيُُ رجُِهُم  مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بإِِذ نهِِ وَيَ ه 
لدرر والفوائد ما يبهر يستنبطون منه من اصى معانيه وفوائده، فعلى مر العصور والمسلمون تنقضي عجائبه، ولا تحُ 

لأرض ومن عليها؛ ولا العقول، ولا يزال المجال مفتوحًا لاستخراج الهدايات والفوائد من معينه الصافي إلى أن يرث الله ا
جة الأمة في أمس الحاو  ،عجب في ذلك فهو المعجزة الخالدة التي تخايب القلوب والعقول، وإعجازه باق  ما بقيت الدنيا

أو دنيوي، عاجل أو  إلى هدايات القرآن الكريم وتمثلها في واقعها العملي؛ فإنَّ كل كمال ديني -لا سيما في عصرنا  -
 آجل مفتقرٌ إلى تلك الهدايات؛ إذ إنها لازمة لكل صلاح وإصلاح في هذه الأرض، سواء كان في مجال

ق السعادةمن سائر جوانب الحياة، وبهذه الهدايات تتحق العقيدة أو العبادة أو الأخلاق أو المعاملات أو غير ذلك   
الحقيقة على وجه الأرض.   

 
 المبحث الأول: المعاني التي تضمنتها الآية.

 معنى بعض مفردات الآية.أولا: 
 .العدل لقسط (ا) -
َسجَدُ من الأرض موضعُ السُّجود نفسه،  مسجد) -

. بيت الصلاة أو هوالجماعة، فيه صلى يُ اسم مكان وهو ( الم
رَى ( قال تعالى:   } 2029م9006، أحمد مُتار982م9000، ابن سيده92م 9002)الفراهيدي سُب حَانَ الَّذِي أَس  لَهُ لنُِريِهَُ مِن  آياَتِ  نَا حَو  جِدِ الأقَ صَى الَّذِي باَركَ  رَاَمِ إِلَى ال مَس  جِدِ الح    { السَّمِيعُ البَصِيرُ نَا إنَِّهُ هُوَ بِعَب دِهِ ليَ لًا مِنَ ال مَس 
  (49ه 2999) البخاري  " ويهورا مسجدا الأرض لي جعلتو : " وسلم عليه الله صلى النبي وقال   ١الإسراء: 

  (228م2266 أبو إسحاق الزجاج". ) قال الزجاج: "كل موضع يتعبد فيه فهو مسجد
لصتُ  الإخلاص) -  متجهة الإنسان إرادة تكون لله  وهو أن [أمحضته: ]ديني لله (  تصفية العمل من شائبة الشرك، وأخ 
، ابن 92م 9002الناس أو غير ذلك. )الفراهيدي عند محمدة اكتساب أو لمخلوق، تصنع الله وحده دون رياء من إلى

ِ ( قال تعالى عن كيفية خروج اللبن خالصا من الشوائب: }29م 2222، الرازي99 ه 2999تيمية  فَ ر ث  وَدَم  مِن بَ ي   (.٦٦النحل: )  { لَّبَ نًا خَالِصًا سَآئغًِا للِشَّاربِِيَ 
. 

 ثانياً: المعنى الإجمالي.
 بالظلم والمنكر، ولا بالفحشاء يأمر ولَ بالعدل، أمر الله إن: المشركي لهؤلاء  -محمد صلى الله عليه وسلم يا- قل

: الطاعة، أي له مُلصي وحده تدعوه وأن المساجد، في الخصوص وجه وعلى عمومًا، العبادة له تُخلصوا أن والجور، وأمر
 مرة أحياء يعيدكم مرة أول عدم من خلقكم ورضاه، كما الله عبودية سوى دعائكم في الأغراض من تقصدوا ولا تراءوا لا

،ابن 902م2222)ابن كثير .وبعثكم من باب أولى إعادتكم على قادر خلقكم بدء على فالقادر أخرى،
 (252ه  2928 جْاعة من علماء التفسيرالمختصر في التفسير  ()968م9000سعدي

 
 ثالثاً: المناسبات في الآية

 مناسبة الآية لما قبلها. -أ 
شَاء} أي:{ ؛ وَالُله أمََرنَاَ بِهاَ} قولهم:على  رداً ؛ { باِل قِس طِ  رَبِّ  أمََرَ  قُل  }  وَإِذَا فَ عَلُوا  : }الآية السابقة في؛  {ال فَح  شَاء أتََ قُولُونَ عَلَى  فاَحِشَةً  هَا آباَءناَ وَالُله أمََرنَاَ بِهاَ قُل  إِنَّ الَله لَا يأَ مُرُ باِل فَح  ناَ عَلَي    ) {الِله مَا لَا تَ ع لَمُونَ قاَلُوا  وَجَد 

 بل ويأمر بالقسط الذي هو العدل في كل شيء. ،، فزاد عليهم بأنه سبحانه لا يأمر بالفحشاء فقط (96الأعراف
 

 : مناسبة الآية لما بعدها.- ب
بي سبحانه ماهية هذه الإعادة في الآية اللاحقة حيث سينقسم الناس  (؛   ٩٢ الأعراف: ) {تَ عُودُونَ  بدََأَكُم   كَمَا}

 (.٠٣الأعراف: ) {فَريِقًا هَدَى وَفَريِقًا حَقَّ عَلَي هِمُ الضَّلالََةُ إلى فريقي }
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 الثاني المبحث
 بالآية. الخاصة الهدايات

 
إبطال للفواحش التي زعموا أنّ الله أمرهم بها لأنّ شيئاً من تلك الفواحش ليس بقسط،  " ؛{باِل قِس طِ  رَبِّ  أمََرَ  قُل  }  .2

ذي يستر العورة ويدفع وكذلك اللّباس؛ فإنّ التّعري تفريط، والمبالغة في وضع اللباس إفراطٌ، والعدل هو اللّباس ال
 .(64-68م2269)ابن عاشورالَحرّ ".أذى القرّ و 

كونه حسنًا، أو التّوحيد، أو كلمة  لف فيه هنا وجوه: ما ظهر في العقولوللسّ  ،"أي: بالعدل ؛{باِل قِس طِ  رَبِّ  أمََرَ  قُل  } .9
الجميع مما يشمله )القسط( فلا  اعات. قال الحاكم: وهو الوجه، ولا يُفى أنّ الإخلاص. وعن أبّ مسلم: جْيع الطّ 

نواحي الحياة، فكلّ خير فهو داخل في  عبير وشموله لكلّ فنلاحظ هنا دقةّ التّ (؛ 25ه،2926) القاسمي، "،منافاة
يا عبادي إنّي حرّمت  ور، وفي الحديث: "القسط والعدل وهو الظلم والجَ  داخل في ضدّ  القسط والعدل، وكل شرّ 

 .(2229م2222)مسلم " مًا فلا تظالموالم على نفسي وجعلته بينكم محرّ الظّ 
 ، على المعنى"حملًا  {وَأقَِيمُوا}"تضمن معنى أقسطوا؛ ولذلك عطف عليه قوله: ؛{باِل قِس طِ  رَبِّ  أمََرَ  قُل  }" .2

وإن قيل عطف الأمر على الخبر لا يجوز، قيل: فيه إضمار وحذف تقديره: قل أمر ربّ  (92ه2926)الثعالبي
جِد   كُلِ  عِن دَ  وُجُوهَكُم   وَأقَِيمُوا}وقال: بالقسط؛ ) الخازن  ،فحذف كلمة )قال( لدلالة الكلام عليها ؛ {مَس 
 وربما عطفت جْلة وأقيموا الفعلية على جْلة قل يا محمد الفعلية المضمرة والله أعلم.( 999 ه2925

 ؛الجمال "جْيل يحبّ فالله سبحانه وتعالى يحبّ أن يتّصف عباده بصفاته الحسنة فالله  الحثّ على العدل وفضله، " فيها: .9
. إلى غير ذلك من المعاني" ،المقسطي مقسط يحبّ  ؛محسن يحبّ المحسني ؛نظيف يحبّ النظافة ؛عليم يحب العلم

 .(229م2225)ابن تيمية 
ذي هو الّ  فأمر سبحانه فيها بالقسط ؛ا واعتقادً ا وعملًا ين علمً نت قواعد الدّ قال ابن القيم رحمه الله في الآية: " تضمّ  .5

ه أعدل العدل، والعدل في معاملة الخلق والعدل في العبادة وهو وحيد فإنّ ن التّ حقيقة شرعه ودينه وهو يتضمّ 
ن الإخلاص له وهو عبوديته ن الأمر بالإقبال على الله وإقامة عبوديته في ثبوته، ويتضمّ ة، ويتضمّ الاقتصاد في السنّ 

بمبدئهم ومعادهم فتضمن ذلك حدوث الخلق وإعادته، وحده لا شريك له، فهذا ما فيها من العمل، ثم أخبر 
فَريِقًا هَدَى } :وحيد فقالذي هو نظام التّ عن القدر الّ  أخبر  -وفي الآية التي تليها  - فذلك الإيمان بالمبدأ والمعاد،
المبدأ والمعاد والأمر بالعدل رع و ؛ فتضمنت الآية الإيمان بالقدر والشّ  (20{  )الأعراف وَفَريِقًا حَقَّ عَلَي هِمُ الضَّلالََةُ 

ه دون ربه وأنّ  والإخلاص، ثم ختم الآية بذكر حال من لَ يصدق هذا الخبر ولَ يطع هذا الأمر بأنه قدوا للشيطان
 .(544 م2224)ابن القيم  .ه على هدى والله أعلم"على ضلال وهو يحسب أنّ 

فيما هُيّئ له وخُلق ويلُب منه، وإن وجّهته لناحية ثانية تكون قد يء الإقامة أن تضع الشّ  ؛ { وُجُوهَكُم   وَأقَِيمُوا}     .8
ما أنت فيه  الذي منحك كلّ  جود؛ للذي خلقه لأنّ وهنا إقامة الوجه تكون بالسّ  ؛صرفته عما خُلق لأجله

الاعوجاج لوجهك   تفعل فأنت تختارلَكليف هو من جعلت وجهك في الأرض من أجله، وإن وحكمك بمنه  التّ 
 .(9204 م 2224)الشعراوي  .قامةلا الإ

الفائدة   أنّ لاة ثانياً، ثم بيّ معاني الخير وأعلاها لا إله إلا الله، ثم أمر بالصّ  أمر في الآية أولًا بكلمة "القسط" وتشمل كلّ  .4
أي: للحساب، ونظيره قوله  {تَ عُودُونَ  بدََأَكُم   كَمَا}ة،جليّ  ار الآخرةما تظهر في الدّ  ّ في الإتيان بهذه الأعمال، إن

ريِ ) إنَِّنِي أنَاَ الُله لا إلَِهَ إِلا أنَاَ }:عليه السلاملموسى  يهسورة  في تعالى: ني وَأقَِمِ الصَّلاةَ لِذكِ  ( إِنَّ السَّاعَةَ 29فاَع بُد  عَى ) زَى كُلُّ نَ ف س  بماَ تَس  فِيهَا لتُِج   .(994 ه2990)الرازي .)٥١ – ٥١)يه: { (25ءاتَيَِةٌ أَكَادُ أُخ 
حي يوُجه وجهه إلى صَو به، لا  ئ لمشاهدة أمر مهمّ "إقامة الوجوه تمثيل لكمال الإقبال على عبادة الله تعالى، بحال المتهيّ  .6 على القوّة في الفعل كما  التّوجّه المحض يطلق عليه إقامة... وهو في إيلاق القيام دلّ  يلتفت يمنة ولا يسرة، فذلك 

صلى  ا للمعبود ودلّ عليه حديث الرسولولأنّ في ذلك تعظيمً  ،السّوق، وقامت الحرب وقامت الصّلاةيقال: قامت 
 .قبل وجهه..." الله تبارك وتعالى قبل وجهه، فلا يبصقنّ  أحدكم إذا قام يصلي، فإنّ  : "...فإنّ الله عليه وسلم 

 (.9202م 2229)مسلم
جِد   كُلِ  عِن دَ  وُجُوهَكُم   وَأقَِيمُوا}  .2 حيث لَ يقل عند كل مشهد أو ضريح؛ بل المشاهِد  القبوريي؛ فيها: رد على {مَس 

 بنى امسجدً  لله بنى " من :ولا يعمرها إلا من فيه نوع شرك، وفي الحديث ،شى غير اللها يعمرها من يَُ مّ  والأضرحة إن
 .(229 م2222تيمية)ابن  .اولَ يقل مشهدً ( 226م  2245. )الترمذية "الجنّ  في مثله له الله

)إسماعيل حقي  .عاء من أبواب العبادة"الدّ  أي: "واعبدوه فهو من إيلاق الخاص على العام فإنّ  {وَاد عُوهُ } .20
 .( 294م9026

المذنب لا  فيها: ردّ على الذين يتّخذون في دعائهم وسائط بينهم وبي الله زاعمي أنّ ؛  {الدِينَ  لَهُ  مُُ لِصِيَ  وَاد عُوهُ } .22
كالملائكة والأنبياء   ،ميمن عباده الطاّهرين المكرّ  ل إليه بأحد  يليق به أن يقُبل على الله وحده، بل لا بدّ له أن يتُوسّ 

 { زلُ فَىمَا نَ ع بُدُهُم  إِلا ليُِ قَرِبوُناَ إِلَى اللَّهِ }ا قولهم: به إليه زلفى، قال تعالى حاكيً ليشفعوا له عنده ويقرّ  والصالحي
هتهم فيه كشبهتهم في عدم الطوّاف في ثياب عصوه فيها، و تحريم ما يطان؛ وشبّ ، وهذا من تسويل  الشّ )٠)الزمر: 

. )رشيد حرّموا من الحرث والأنعام وجعلهم هذه المنكرات من الدّين ونسبتها إلى الله تعالى افتراءً عليه
 .(229م2220رضا

لهم بأصلهم؛ فكما خلق أوّلكم من تراب ثم خُلقتم أنتم من نطُف ثم تموتون وتأكل في الآية قمع للمتكبّرين وتذكير  .29
لها إلى آخرها نقص، قال مالك بن أوّ  فحياته من ؛فليتعظ الإنسان غرلًا، عراةً  أجسادكم الأرض ثم تبُعثون حفاةً 

، وآخرك جيفة قَذرة،  مَذِرة  نطُ فَةٌ قال مالك:"بلى: أولك  -أما تعرفني - دينار لمن سأله وهو يتبختر في مشيته،
 .(229 ه2929منظور ابن) وأنت فيما بي ذلك تحمل العَذِرةَُ 

بعثون يوم القيامة، قاله ابن ا، كذلك تُ فيها: أربعة أقاويل: أحدها: كما بدأكم شقيًّا وسعيدً ؛ {تَ عُودُونَ  بدََأَكُم   كَمَا}  .22
  وسلم عليه الله صلىالنبي  فعنبدأكم فآمن بعضكم وكفر بعضكم، كذلك تبعثون يوم القيامة.  عباس. الثاّني: كما

الث: كما خلقكم ولَ تكونوا شيئًا، كذلك تعودون بعد الفناء : )تُ ب  عَثُ كُلُّ نَ ف س  عَلَى مَا كَانَت  عَلَي هِ(. والثّ قال
 الله صلىالنّبي  قال تبعثون يوم القيامة، أحياءً؛ قاله الحسن، وابن زيد. والراّبع: كما بدأكم لا تملكون شيئًا، كذلك
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كَمَا بدََأ ناَ } : )يُح شَرُ النَّاسُ يَ و مَ القِيامَةِ حُفَاةً عُراَةً غُرلًا وَأوََّلُ مَن  يكَُسَى إِب  راَهِيمُ عَلَيهِ السَّلَامُ( ثم قرأ:وسلم عليه
نَا إنَِّا كُنَّا فاَعِلِيَ   (.٥٣١)الأنبياء:   -تحتملها الآية والمعاني-  {أوََّلَ خَل ق  نُّعِيدُهُ وَع دًا عَلَي  

  .(924ه،2994)الماوردي،
ثُمَّ } فلا تغني عنكم آلهتكم شيئاً قال تعالى:  ا، فهو منفرد جززائكم آخرً لًا كما انفرد بخلقكم أوّ ؛{تَ عُودُونَ  بدََأَكُم   كَمَا} .29

فُرُ بَ ع ضُكُم  ببَِ ع ض  وَيَ ل عَنُ بَ ع ضُكُم   مَ ال قِيَامَةِ يَك   .(62 م2269)ابن عاشور .(٩١)العنكبوت:   { بَ ع ضاً يَ و 
قال  ؛العادة خروي بالبدأة الأولى؛ لتعلقهما بقدرته سبحانه، بل العود أسهل بالنظر إلىالأُ البعث  فيها: احتجاج على .25

وَنُ عَلَي هِ } تعالى: لَ قَ ثُمَّ يعُِيدُهُ وَهُوَ أهَ  عقلي لهم أي قيسوا الإعادة  وفيها تحدّ ؛ )٩٢)الروم:  {وَهُوَ الَّذِي يَ ب دأُ الخ 
فالآية  من ابتداء خلقكم من قدر على الإنشاء قدر على الإعادة؛ إذ ليس بعثكم أشدّ  بالإبداء فلا تنكروها، فإنّ 

 .-! احتجاج على من ينكر العمل بالقياس -فيها  
عاء خلاص الدّ إعاء أن ترفع رؤيتك عن أفعالك، قال ابن عطاء: خلاص الدّ : إرويم قال؛  {الدِينَ  لَهُ  مُُ لِصِيَ  وَاد عُوهُ } .28

 م 9002)السلمي عاء إخراج الخلق من معاملة الله.خلاص الدّ إما خلص من الآفات. وقال حارث المحاسبي: 
998). 

أن يأمر بما  رتصوّ لا يُ  :للحكمة والمصلحة، حيث ذكر تعالى أنهّ في هذه الآيات دليل على أنّ الأوامر والنّواهي تابعةً  .24
 .(968م9000)ابن السعدي .تستفحشه وتنكره العقول، وأنهّ لا يأمر إلّا بالعدل والإخلاص

قوة صار إلى ما ابتدأ عليه خلقه وإن عمل بأعمال أهل السعادة، كإبليس الشّ  "من ابتدأ خلقه على محمد بن كعب: قال .26
عادة فيصير إلى ما ابتدأ عليه خلقه، وإن عمِل لسّ قوة، وهناك من يكون خلقه على ارجع إلى ما خلق عليه من الشّ 

ما ابتدأ عليه خلقهم، يشهد لذلك قوله  قوة ثم صاروا إلىعملوا أعمال أهل الشّ  قوة كسحرة فرعونعَمَلَ أهل الشّ 
 صلى الله عليه وسلم:ي النب ق ذلك قول؛ ويصدِ )٠0)الأعراف:  { فَريِقًا هَدَى وَفَريِقًا حَقَّ عَلَي هِمُ الضَّلالََةُ }تعالى: 

( 996، م9009()الثعلبي،2982، ه2922)ابن أبّ حاتم، ( 9896) مسلم   ر لما خلق له""اعملوا فكل ميسّ  
ثناؤه:  جلّ  قال كما وكافراً، مؤمنًا آدم ابن خلق بدأ سبحانه الله قال: إنّ  قال: "  رضي الله عنه اسوعن ابن عبّ 

 مؤمناً خلقهم، بدأ كما القيامة يوم يعيدهم ثمّ  ؛)٩)التغابن:  {مُؤ مِنٌ  كَافِرٌ وَمِن كُم  هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم  فَمِن كُم   }
ويتأيد هذا القول بحديث  قال ابن كثير: "( 2982، ه2922( )ابن أبّ حاتم،269، م9000، )الطبري،وكافراً"

 ذي لا إله غيره، إنّ الّ  فو " :عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال في صحيح البخاري رضي الله عنه ابن مسعود
فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل  - أو ذراع - باع ة، حتى ما يكون بينه وبينها إلّا أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنّ 

فيسبق  -أو ذراع - ما يكون بينه وبينها إلا باع ار، حتّى أحدكم ليعمل بعمل أهل النّ  ار؛ فيدخلها، وإنّ أهل النّ 
( 902م،2222)ابن كثير، (49ه، 2999) البخاري،  ،" ةة؛ فيدخل الجنّ بعمل أهل الجنّ  عليه الكتاب، فيعمل

ار النّ  ه من أهلة وإنّ اس بعمل أهل الجنّ إنّ العبد ليعمل فيما يرى النّ  قال:"صلى الله عليه وسلم   هأنّ  اوي أيضً ورُ 
ه، 2999، ) البخاري، ما الأعمال بالخواتيم" ّ ة وإنه من أهل الجنّ  ار وإنّ اس بعمل أهل النّ ه ليعمل فيما يرى النّ وإنّ 
بما في هذه الآية قومًا مشركي أهلَ جاهلية،  مَ أن يُ ع لِ  أمُر صلى الله عليه وسلمبي النّ  ح أنّ ابن جرير رجّ  غير أنّ ( 49

ة، ومثيبُ مَن  لا يؤمنون بالمعاد، ولا يصدِقون بالقيامة، فأمره أن يدعوهم إلى الإقرار بأنّ الله باعثهم يوم القيام ا عاء إلى ذلك مَن  كان بالبعث مصدّقاً، فأمّ الممات، إلى الإقرار بالصفة التي عليها ينشر مَن  نُشِر، وإنما يؤُمر بالدّ فلا وجه لأن يؤمر بدعاء مَن  كان جاحدًا النشورَ بعد  -إلى أن قال رحمه الله  -أياعه، ومعاقبُ مَن  عصاه...
 .(269، م9000)الطبري، .ما يدعى إلى الإقرار به، ثم يعرَّف كيف شرائط البعث" ّ مَن  كان له جاحدًا، فإن

 
 وظهر لي بعض الهدايات في هذه الآية لم أجد من صرح بذكرها من المفسرين وهي ما يلي:

 
 تعريض جزهل المشركي بقدر الله. فيها: ؛{باِل قِس طِ  رَبِّ  أمََرَ  قُل  }  .2
 وإن كان المقصود به المشركي لأنّهم المتّصفون بضدّه، فللمؤمني منه حظّ الدّوام علي الأمر ؛{باِل قِس طِ  رَبِّ  أمََرَ  قُل  }  .9

 .اعتقاد أن أوامر الله قسطٌ دائماً 
لَ قُ وَالَأم رُ }وفي الآية الأخرى  { رَبِّ  أمََرَ  قُل  }  الذي يأمر وينهى؛ لقوله: هو فيها: أنّ الربّ  .2  . {أَلاَ لَهُ الخ 
) حيث وردت كلمة  (982م،9000)ابن سيده، (502،)الفيومي ؛القسط: هنا بمعنى العدل والحق، وهي من الأضداد .9

 (.٥١)الجن:  {وَأمََّا ال قَاسِطُونَ فَكَانوُا لِجَهَنَّمَ حَطبَاً }المنحرفي عن الحق قال تعالى:  بمعنى ( نو القاسط
 .وفي الحديث: "أحبّ البلاد إلى الله مساجدها..."لأن الله أمر بإقامة الوجوه عندها  تفيد فضل المساجد،  .5

 .(2222،989)مسلم،
فيها: أنّ المساجد بيوت الله ومحلّ ذكره وعبادته وإقامة الوجوه إليه سبحانه، وهي أحبّ البقاع إليه ولذلك لا يجوز  .8

 صلى الله عليه وسلمالحديث فيها عن أمور البيع والشراء وإنشاد الضّالة، فهي لَ تُبن لذلك ففي الحديث عن النّبي 
 ". لمسجد فليقل لا ردّها الله عليك فإنّ المساجد لَ تبن لهذاأنهّ قال: " من سمع رجلًا ينشد ضالةّ في ا

 .(2222،224)مسلم،
جِد   كُلِ  عِن دَ } وحيد نفيًا وإثباتاً:فيها: أنّ رسالة المسجد الأولى هي التّ  .4 وَأنََّ }. وفي سورة الجنّ: {مُُ لِصِيَ  وَاد عُوهُ  مَس 

عُو مَعَ الِله   .(٥١)الجن:  {أَحَداً ال مَسَاجِدَ للَِّهِ فَلا تَد 
جِد  }لفظة  فجاءتحال للمساجد؛ الرّ  فيها: كراهية شدّ  .6 وا في لاة فصلّ نكرة تفيد العموم والمعنى إذا أدركتكم الصّ  {مَس 

ه أنّ  صلى الله عليه وسلمبي لاثة، ففي الحديث عن النّ ت به المساجد الثّ أي مسجد، يُرج من هذا العموم ما خُصّ 
 ومسجد ،صلى الله عليه وسلم الرسول ومسجد الحرام، مساجد: المسجد ثلاثة إلى إلّا  حالالرّ  شدّ تُ  قال: "لا
 .(49ه، 2999) البخاري،  .الأقصى"

جِد   كُلِ  عِن دَ  وُجُوهَكُم   وَأقَِيمُوا} .2 تنبيهاً لشأن صلاة الجماعة وفضلها، وفضل  بصيغة الجمع {وَأقَِيمُوا}جاءت ؛  {مَس 
قال  بّ ذلك من عباده؛ لذلك أمرهم،ه يحُ ؛ فالله يأمر بإقامة الوجوه فيها؛ ولأنّ والاجتماع فيها على الخير المساجد

صلى الله عليه وسلم  رسول الله  وفي الحديث أنّ   (  ٣٤البقرة: )  {وَار كَعُوا مَعَ الرَّاكِعِيَ تعالى في آية أخرى: }
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 آخر وجاء في حديث  ( 49ه، 2999) البخاري،   درجة" وعشرين بسبع صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذّ  قال:"
 (.842) أخرجه مسلم " أحبّ البلاد إلى الله مساجدها ": أنّ 

ا ه أساسً ربّ  ه إلىه في صلاته دلّ على أنّ قلبه متوجّ اهر بالباين فإذا توجّه الإنسان بوجهه إلى ربّ في الآية ارتباط الظّ  .20
؛  والخشوع باعتّ لاة الإما الصّ وائب، وكانت سيّ ما سلِم من الشّ القلب كُلّ  يبقى أنّ فالقلب هو الملك على الأعضاء، 

ركِ  بعِِبَادَةِ ربَهِِ أَحَداً{، قال تعالى: كانت أرجى قبولًا   } فَمَن  كَانَ يَ ر جُوا لِقَاءَ ربَهِِ فَ ل يَ ع مَل  عَمَلًا صَالِحاً وَلا يُش 
 .(٥٥٣)الكهف: 

وتمحيض العبادة  بعدم الإخلاص سيؤاخذين ا له الدّ ه مُلصً  يعبد ربّ لَ من مفهوم المخالفة أنّ  {الدِينَ  لَهُ  مُُ لِصِيَ  وَاد عُوهُ } .22
 لله.

ه، ن أراد بعملِ ته، ومَ راقب نيّ أحد أن يفقهه ويُ  عِظم أمر الإخلاص فواجب على كلّ فيها  {الدِينَ  لهَُ  مُُ لِصِيَ  وَاد عُوهُ } .29
سَنَاتِ }كثير السّيئات،  كفرّ قبل الأعمال، فيسير الحسنات مع الإخلاص يُ عبادته، فبدونه لا تُ لم له لتس   إِنَّ الحَ 

َ السَّيِئَاتِ  هِبن  أنا أغنى  " قال الله تبارك وتعالى: صلى الله عليه وسلموفي الحديث قال رسول الله  )٥٥١هود: ) {يذُ 
وفي الحديث ،(9962،2222)مسلم، .عي غيري تركته وشركه" أشرك فيه مركاء عن الشّرك من عمل عملًا الشّ 

 .(9086،2222)مسلم، يشرك بّ شيئا لقيته بمثلها مغفرة ".  الآخر " ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا
 ذكر لركني من أركان الإيمان وهما: الإيمان بالله، والإيمان باليوم الآخر.  في الآية  .22
شريعات والوسطية في كل شؤونه في العقائد والعبادات والتّ  الاعتدال هذا الدّين وهي:فيها: الإشارة إلى إحدى خصائص  .29

 . وهو العدل.{باِل قِس طِ  رَبِّ  أمََرَ  قُل  } شيء  والنظم وكلّ 
ا جود له خضوعً فأشرف ما عند الإنسان وجهه؛ فأمر بإقامته لله تعالى والسّ  فيها: كمال التّعظيم والخضوع لله تعالى؛ .25

صلى الله عليه وتذلّلًا وتعبدًا، وقيل: سميّت المساجدُ مساجدًا؛ لأنّها مكان السّجود وهو أشرف أركان الصلاة قال 
وفي الحديث الآخر  (2222،250)مسلم، عاء"" أقرب ما يكون العبد من ربهّ، وهو ساجد، فأكثروا الدّ  :وسلم 

سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي  يقول: "..اللّهم لك صلى الله عليه وسلمكان إذا سجد 
 .(2222،529)مسلم، للّذي خلقه، وصوّره، وشقّ سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقي...".

 لهَُ  مُُ لِصِيَ  وَاد عُوهُ  ... وُجُوهَكُم   وَأقَِيمُوا}فيها: الجمع بي العبادة، والعقيدة، بي عبادة الجوارح وعبادة القلوب؛  .28
 إذ لا غنى لمسلم عن هاتي العبادتي معاً. ؛{الدِينَ 

جِد   كُلِ  عِن دَ  وُجُوهَكُم   وَأقَِيمُوا}؛ فيها: الإشارة إلى شر يَي العبادة المقبولة وهما: الإخلاص والمتابعة .24 جاء به  على ما {مَس 
وفي سورة  ؛ا مع الله..(عملكم أحدً ، غير مشركي في  {الدِينَ  لَهُ  مُُ لِصِيَ  وَاد عُوهُ } ،صلى الله عليه وسلم النبي

ركِ  بعِِبَادَةِ ربَهِِ أَحَداً{الكهف بالمعنى نفسه:   .(٥٥٣)الكهف:  } فَ ل يَ ع مَل  عَمَلًا صَالِحاً وَلا يشُ 
العبادات  وإلى أهمّ ؛ الإخلاص للهي عبادات القلوب وه وأهمّ  ؛لاةعبادات الجوارح وهي الصّ  فيها: التنبيه إلى أهمّ  .26

 عاء.الجامعة بينهما وهو الدّ 
وجه الدلالة من الآية صيغة الأمر  ،شركقد وقع في العاء لله سبحانه وتعالى وأنّ من دعا غيره فوجوب إخلاص الدّ  :تفيد .22

 .{الدِينَ  لَهُ  مُُ لِصِيَ  وَاد عُوهُ }في قوله 
 هي عنها وكما قالذكره عقب النّ الأمر به و  ذى جاء والّ  الدّعاء، من أعظم ما يصرف الفحشاء ولا شكّ، فيها: أنّ  .90

اَهِلِيَ }: سبحانه  ..(٠١-٠٠)يوسف:   {وَإِلاَّ تَص رِف  عَنِي كَي دَهُنَّ أَص بُ إلِيَ هِنَّ وَأَكُن مِنَ الج 
إِنَّ الصَّلاةَ تَ ن  هَى }مجيء إقامة الصلاة في هذه الآية عقب الآية التي قبلها والتي جاء فيها ذكر للفحشاء قوله تعالى:  فيدي .12 شَاءِ وَال مُن كَرِ{ سَنَاتِ    ٱوقوله تعالى:} (.١١)العنكبوت:  عَنِ ال فَح  وَأقَِمِ الصَّلاةََ يرََفيَِ الن َّهَارِ وَزلَُفًا مِنَ اللَّي لِ إِنَّ الحَ  رَى للِذَّاكِريِنَ  َ السَّيِئَاتِ ذَلِكَ ذكِ  هِبن   . (229هود: ) {يذُ 
 لها في الأرض.قدرة الله في إعادة الأجساد وجْعها بعد تحلّ فيها: عظيم  .99
 فيها: أن تشبيه العَود بالبدء لتقريب الصورة للأذهان. .92
وكما عز وجل؛ اعة والعبادة، وهو الله فرد بالطّ ذي يجب أن يُ المنفرد بالخلق ابتداءً والإحياء بعد الموت، هو الّ  تفيد: أنّ  .99

 (.٥٠)البروج:  } يُ ب دِئُ وَيعُِيدُ{ حصر{؛ هُوَ  إنَِّهُ  :}قال سبحانه في آية أخرى
تخويف وتحذير من اقتراف الشرك كما في الآية، وتخويف وتحذير من   {تَ عُودُونَ  بدََأَكُم   كَمَافي التذكير بالبعث: } .95

هَا آباَءناَ وَالُله أمََرنَاَ وَإِذَا فَ عَلُوا  فاَحِشَةً قاَلُوا  وَجَ الفواحش  والقول على الله بغير علم كما في الآية السابقة: } ناَ عَلَي   د  شَاء أتََ قُولُونَ عَلَى الِله مَا لاَ تَ ع لَمُونَ   (.٨٢الأعراف: ) {بِهاَ قُل  إِنَّ الَله لاَ يأَ مُرُ باِل فَح 
قُل  ففي الآية السابقة قوله تعالى بفعل الأمر: } ا لا يليق بهتفيد: وبضميمة ما قبلها؛ وجوب الذبّ عن الله، وتنزيهه عمّ  .98 شَاء نزه عن الأمر بالفحشاء، فليس هذا فهو علاوة على أنه سبحانه مُ   ٨٢الأعراف:  {إِنَّ الَله لَا يأَ مُرُ باِل فَح 

 {.باِل قِس طِ  رَبِّ  أمََرَ  قُل  } فقط بل زاد على ذلك في هذه الآية  بأنه سبحانه يأمر بالقسط:  
 قال تعالى:  بل هناك يوم سيرجعون فيه إليه،فيها: تنبيه وتحذير بأنّ الله لَ يُلق خلقه هملًا  {تَ عُودُونَ  بدََأَكُم   كَمَا} .94

سط في الأعمال والإخلاص له سبحانه، حتى بالقّ  لذلك أمرهم ؛(٩١٥)البقرة:  {وَات َّقُوا يَ و ماً تُ ر جَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ }
  الضّلالة. عليهمُ  دون الفريق الذي حقّ  ،الذي هدىيكونوا من الفريق 

، وأنهّ لَ يُلق الخلق هملًا ويتركهم سداً بل سيبعث الخلق بعد فنائهم ويحاسبهم -سبحانه  -فيها: تنزيه الله عن العبث .96
 على أعمالهم.

وبي الإيمان باليوم الآخر من  فيها: الربّط بي التّشريعات والعبادات القلبية والجوارح، ) الإخلاص والصلاة (  من جانب .92
 أي: إليه؛ فيجازي المحسن بإحسانه والعاصي بعصيانه. {تَ عُودُونَ  بدََأَكُم   كَمَا} جانب آخر

 العمل. إلى ويدفعه الإنسان يحفز العود اعتقاد .20
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 المبحث الثالث:
 سبل تحقيق هدايات الآية في واقع الأمة.

 
وليس من  ،وأن ما يأمر به الله هو في صالح العبد ،أوامر الله كلها عدل وصدقفي الآية تعليم الناس وتذكيرهم بأن  -2

وعندما سُئل أعرابّ: لما صدَّقت النّبّي محمد صلى الله عليه وسلم واتبّعته؟ أجل إيقاع الناس في الحرج أو المشقة، 
ل العقل ليته أمر به؛ ولا أجاب بفطرته قائلا: "ما أمر بشيء فقال العقل ليته نهى عنه؛ ولا نهى عن شيء فقا

وعلى   ( 925، م 2228)ابن القيم،  أحلّ شيئًا فقال العقل ليته حرّمه؛ ولا حرّم شيئًا فقال العقل ليته أباحه".
المسلمي أن يستشعروا أهمية العدل فيما بينهم ويعيشه واقعا في المعاملات بينهم وبي غيرهم فالله عادل يحب 

 العدل.
سبحانه عباده بإقامة الوجوه في المساجد من المصالح ما يعجز الإنسان على عدها، ففي المساجد تتنزل في أمر الله  -9

وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم، "  وسلم: الرحمات قال صلى الله عليه
 (2222،9049)مسلم، رهم الله فيمن عنده " إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، وذك

وهو مكان للعبادة وللتكافل بي المسلمي بحيث يتفقد المسلم إخوانه وما يحتاجون إليه وهو الرابطة القوية التي تجمع 
 المجتمع المسلم ولا أدل على ذلك من مباشرة الرسول صلى الله عليه وسلم لبناء مسجده أول ما وصل المدينة

و ولا قرية في -ثلاثة من ماستحباب بناء المساجد ولقوله صلى الله عليه وسلم " اويفهم من الآية ، المنورة  لا -بدَ 
 ". القاصيةَ  الغنم من الذئبُ  يأكل فإنما بالجماعة؛ فعليك الشيطان، عليهم استحوذ قد إلا الصلاة؛ فيهم تقام

 .(9009،56)الألباني، 
تنبيه المسلمي لأهمية الدعاء لأن الله أمر عباده أن يدعوه وأنه وسيلة لجلب كل خير ودفع كل شر في الدنيا والآخرة  -2

  (.٢٢الفرقان: ) {قُل  مَا يَ ع بَأُ بِكُم  رَبِّ لَو لا دُعَاؤكُُم  }قال تعالى: 
} فَمَن  كَانَ يَ ر جُوا لِقَاءَ ربَهِِ فَ ل يَ ع مَل   :تعالى قال تنبيه المسلمي لأهمية الإخلاص في العمل والتحذير من الشرك،  -9 ركِ  بعِِبَادَةِ ربَهِِ أَحَداً{  عليه الله صلى الله رسول قال؛  (٥٥٣الكهف: ) .(٥٥٣)الكهف:  عَمَلًا صَالِحاً وَلا يُش 

 " وشركه تركته غيري، معي فيه أشرك عملا عمل من الشرك، عن الشركاء أغنى أنا: وتعالى تبارك الله قال: " وسلم
 (.99962، 2222)مسلم، 

 المسلم نفسه لهذا اللقاء بالازدياد من الطاعات، وترك السيئات. دّ تذكير الإنسان بمصيره وهو العودة إلى الله فليُعِ  -5
 

 الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات
 النتائج:   أولاً 
من المعاني ما يفوق حجمها بأضعاف كثيرة دل على أن  ن الآية التي معنا عدد كلماتها خمسة عشر كلمة وفيها إ -2

نُّ عَلَى أنَ يأَ توُا  بمثِ لِ هَذَا }قال تعالى:  كلام الله معجز لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله تَمَعَتِ الِإنسُ وَالجِ  قُل لَّئِنِ اج   (.٢٢الإسراء: ) {اال قُر آنِ لاَ يأَ تُونَ بمثِ لِهِ وَلَو  كَانَ بَ ع ضُهُم  لبَِ ع ض  ظَهِيرً 
الآيات القرآنية مليئة بالهدايات والفوائد والتي يستفيد منها المسلم في دنياه وأخراه إذا تأملها وتدبرها قال سفيان بن  -1

)ابن  عيينة: " إِنما آيات القرآن خزائن، فإذا دخلتَ خزانةً فاجتهد أن لا تخرج منها حتى تعرف ما فيها " 
 .(240،ه2999الجوزي،

 .التركيز على سياق الآية وسابقها ولاحقها يزيد في فهمها واستنباط الهدايات منها -2
معرفة زمن نزول السورة والأحوال التي نزلت فيها وموضوعها الرئيس يساعد في فهم ما ترشد إليه الآية إذ الآية لبنة  -9

 في بناء السورة المحكم.
ى النص القرآني، وإرشاد من يستدل به إلى اعتبارات أخرى في إن في استنباط الهدايات القرآنية لفت الأنظار لفحو  -5

 النص.
 

 ثانياً: التوصيات
أدعو نفسي وإخواني المسلمي لمزيد العناية بكتاب الله قراءة وتفسيرا، وتدبراً،  ونشر ثقافة تدبر القرآن بي الناس،  -2

والسنة أيضاً،  ،إلى من يبي لهم معاني القرآن لأن فيها سعادة المسلمي في الدارين، والمسلمون اليوم في أمس الحاجة
بي الناس فالواجب على يلبة العلم والدعاة التركيز على القرآن الكريم و العلوم المتفرعة  افالجهل بهما وبمعانيهما فش

 .(٣٤)ق:  {فَذكَِر  باِل قُر آنِ مَن  يَُاَفُ وَعِيدِ } عنه ووعظ الناس بالقرآن قال تعالى:
الكليات التي تدرّس العلوم الشرعية، إضافة مادة في مناهجها تعُنى باستنباط الفوائد من النص القرآني، بحيث على  -9

يكون التركيز فيها منصبا على شحذ همة الطالب وتدريبه على استخراج الفوائد والِحكم الموجودة في النص القرآني، 
 نا في فهم نصوص الشريعة. كة الاستنباط وتكون له عو الطالب ملَ  وِنَ وحتى يُكَ 

فيه ما تهدي إليه الآيات على هيئات يباعة المصاحف يباعة مصحف يضاف فيه هامش على صفحاته يُكتب   -2
  وإرشادات. هداياتمن 

تحذير المسلمي من الشرك لأنه أعظم ذنب عصي الله به، وتعظيم الصلاة لأنها ثاني أركان الإسلام، والاعتناء  -9
 بإخلاص، وتحكيم العدل والقسط في حيات المسلمي، لكي يفوزوا جزنات النعيم يوم أن بالمساجد، ودعاء الله

 يعودوا لله رب العالمي في الآخرة.
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